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 علولة    لعبد القادر   تجليات التجريب في مسرحية الأجواد

 د/ سالم بن لباد                                                                                 

جامعة بجاية                                                                                   

      :ملخص

يعد عبد القادر علولة من بين الشخصيات المعروفة في الميدان المسرحي،            

«  الغولة »الذي ترك بصماته على المسرح الجزائري، ومن أهم أعماله: مسرحية 

 إلخ.«...نقود من ذهب»و مسرحية « السلطان الحاير»ومسرحية 

التي ألفها سنة « الأجواد»وقد وقع اختيارنا لهذه الدراسة على مسرحية         

م، والتي تنتمي إلى دائرة التجارب العربية الهادفة إلى تغيير نمط التأليف 1985

والإخراج والتمثيل،    والانتقال من البناء المسرحي التقليدي إلى بناء حداثي يسهل 

 على الجمهور استيعاب المسرحية ويبسط له الإنتاج.

Résumé: 

Abdelkader Alloula est parmi les figures les plus importantes 

du théâtre algérien qui a laissé derrière lui plusieurs pièces comme: Al 

Goula (L’Ogresse), Al soultan alhayer (Le sultan indécis), Noukoud min 

dhahab (L’argent de l’or)… 

Notre article veut étudier la pièce théâtrale Al Ajouad (Les 

Généreux) créée en 1985, et qui permet de présenter une nouvelle 

manière de voir  le monde de la réalisation et l’interprétation.  

***   ***   *** 

 تمهيد:

جاءت تجربة عبد القادر علولة المسرحية عبارة عن مجموعة من الأحداث          

أن يوضّح الهدف التعليميّ و رسالة » الواقعة على خشبة المسرح، يحاول من خلالها

النص وقوة تماسك النص وتسلسل الأحداث حتى يقوى الصراع لوصوله إلى أزمة 

  1«.ل إلى نهاية المسرحيةالتوتر لتغذي الحدث و تدعمه حتى يص



 نةالمدو                  علولة لعبد القادر   تجليات التجريب في مسرحية الأجواد 

مخبر الدراسات الأدبية و النقدية                                                  مجلة " المدوّنة"   35 

بالنسبة لعبد القادر علولة هي قمة في المستوى، تعكس « الأجواد»إنّ مسرحية         

طموحاته وتطلعاته، كما أنّها وجدت صدى واسع ليس على المستوى الوطني فقط 

 بل حتى خارج الوطن.

ى المصدر اعتمد عبد القادر علولة كمنبع أساس ي في تأليف مسرحياته عل         

أعتبر أن برتولد بريخت كان ويبقى من » الألماني  )برتولد بريخت( والذي يقول عنه:

خلال كتاباته النظرية عمله الفني، خميرة جوهرية في عملي، تجتاحني الرّغبة في أن 

ني أعتبره كأبي الرّوحي ، وأخيرا من ذلك صديقي ورفيق دربي المخلص
ّ
  2«.أقول بأن

أطلق على مسرح علولة بالمسرح الشعبيّ الملحميّ، لأنّ هاجسه الأكبر  ومن هنا          

وشغله الشاغل هو توظيف شكل الحلقة في المسرح، كما ظهر جليّا تأثره بالمسرح 

نا نلمس بعض خطوط التشابه سواء في الأدوات المسرحية أو في طبيعة 
ّ
الملحمي لأن

ادر علولة في محاولته كسر كل ما المشاركة لدى السامع ، وهو ما سعى إليه عبد الق

 هو مألوف وجعل لمسرحه خصوصية تميزه عن باقي أنواع المسرح.

ففي تجربة علولة تحضر الحوارية المثمرة إنتاجا، والتّي تتمثل في العلاقة            

المرتبطة بين علولة وأصدقائه )الممثلين و المثقفين والمسرحيين( فهو اسم يحال إلى 

تعددة في العطاء الفنيّ، هو من طينة الذين أخلصوا لقناعتهم وجسدوا الحقول الم

 بصدق النّضال المفعم بروح الإنسان و بروح الفنان.

اعتمد عبد القادر علولة على التراث الشعبيّ كمدونة، لأنّ التراث هو ذاكرة            

نت له القوة الأمم    والشعوب، فهو الماض ي  وبدونه لا يكون الحاضر مشرقا، فكا

التّي يوظفها في نصوصه المسرحية، كما يعتبره إرثا مقدسا لا يجوز المساس به، 

 فالتراث في معناه اللغوي يوحي إلى الاتصال بين الأجيال ووجود الماض ي في الحاضر.

كما أن لتراثنا الشعبي خاصية هامة متمثلة في توفره على مجموعة نصية هائلة         

راسة، و يمكن أن تكون مصدرا للأخذ من مواضيعه و عكس وهي بحاجة إلى د

مشاكل المجتمع وهو ما جعل الكاتب المسرحي عبد القادر علولة يوظفه في 
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مسرحياته و يتمسك به، لعلمه بأن المسرح هو أداة تواصل مع الجمهور ويحمل 

ثه رسالة هدفها خدمة المجتمع الجزائري   والحفاظ على مقدساته المتمثلة في ترا

 الشعبي.

فالغاية من المسرحية و التي يهدف المخرج إلى تجسيدها، هي التمثيل الحي           

للواقع الاجتماعي، يواجه فيه الممثل الجمهور، ويعكس الواقع بالأقوال والحركات 

 فيصبح الجسد لغة والأقوال والحركات هي المفردات التي تدل على الفكرة المعالجة.

 :  لغة المسرح

تلعب اللغة دورا هاما في المسرح الجزائري خصوصا، فالمسرح هو نوع أدبي          

أدائي لذلك فاللغة المستعملة تختلف عن باقي الأنواع الأدبية، لأن لغة الأداء تعتمد 

 ترسيخ الأفكار و تمثيلها أمام الجمهور.

إضافة إلى اللغة  إنّ اللغة الأساسية التّي يعتمدها المسرحي هي لغة الجسد،          

الشعرية التّي تعتبر من بين تقنيات الحوار التّي تجتمع في إنتاج الخطاب المسرحي، 

ولا يتجلى جماله الحقيقي » فيجب على الممثل أن يقدم أداء فنيّ جماليّ رائع، 

 3«.واكتماله إلا إذا تحوّل إلى فن منطوق على اعتباره فنّا مسموعا

اتب المسرحي أدوات لغوية لها قابلية المنظر والحركة وإن لم يصنع الك          

والصوت، فإن لغته لا تخرج عن كونها أدبية محضة، وهو ما نلاحظه عند معظم 

يجتمعون على فنية اللغة الموظفة فيه، وليس يعني هذا » المهتمين بالمسرح والذين 

ما توظف العناصر ا
ّ
لجمالية الزينة الشكلية الفارغة، لأن لغة المسرحية إن

  4«.الفاعلة

ونلاحظ من خلال الكتابات المسرحية على تنوعها اعتمادها على المسرح         

الغربي، فالكاتب المسرحي الجزائريّ كان يقتبس ويترجم المسرحيات الغربية لكن 

الإشكال واقع في اللغة التّي تترجم بها هذه الأعمال، ولذلك يمكن القول أن عبد 

عبي ورجوعه إليه يكون قد أكسب المسرح القادر علولة باع
ّ
تماده على التراث الش
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ي يعبّر عنه فإذا ما استوعب هذا الكاتب » لغة أصيلة،
ّ
لغة ثرية بثراء الفكر الذ

  5«.معطيات اللغة، وفجر طاقاتها عند ذلك تفجرت لديه مكنونات الأفكار

ية واعتماده على ولذلك كان لرجوع عبد القادر إلى كتابة أعماله المسرح        

الموروث الشعبي واستعماله اللغة الشعبية النابعة من أصالة المجتمع والمتمثلة في 

العادات والتقاليد أثر كبير على المسرح الجزائري  واهتمام الجمهور به لأن 

الموضوعات قريبة من الوجدان الشعبي، وتراثنا الشعبي يحمل لغة شعبية تستهوي 

 خصصات من أجل التجريب و التأصيل.المبدعين في جميع الت

وما يلاحظ في مسرح علولة أيضا الارتفاع في الإنتاج وقمة في الإبداع والمزج في          

استعمال اللغتين الفصحى والعامية الجزائرية، وهذا ما يميزه عن المسرح الأوربي 

 عامة. 

 ": التجريب في مسرحية "الأجواد

د مسرحية تجريبية بامتياز، فهي بعيدة كل البعد عن تعد مسرحية الأجوا           

النمط المسرحي القديم الأوربي منه والعربي، فالمسرحية تعالج موضوعا اجتماعيا 

وذلك حين تتحدث عن الطبقة العاملة الكادحة، عندما أعطاها خصوصية معينة 

التأسيس وأمدها بعدا جماليا يرقى بالمسرحية إلى مستوى المسرح العالمي من حيث 

 والتأصيل ، لأنه الهدف الذي يسمو إليه عبد القادر علولة.

حاول عبد القادر كسر حاجز الصمت، حين أخضع نص المسرحية للظروف           

الاجتماعية التي تأثر بها، محاولا الإفصاح عن جانب من جوانب التجريب في 

جتماعية. ويتجلى مسرحيته، وذلك بالتركيز على الجوانب الخفية في الحياة الا 

 التجريب في عدّة جوانب نذكر منها:

 :التجريب على مستوى الشخصيات

ومن بين مظاهر التجريب التي وظفها عبد القادر علولة التعريف          

يصور الكاتب على لسان القوال نوعا من « عكلي منور »بالشخصيات، ففي لوحة 
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ن يصف فيهما المظهر والسلوك حي« منور »و « عكلي»المقارنة بين شخصيتين هما 

وطبيعة العلاقات التي تجمع بينهما طبيعة عملهما وسيرتهما الذاتية وحتى مصير كل 

 واحد منهما. 

أصبح « عكلي»فهو يؤكد على تميزهما بالمتانة والاستمرارية، لأن بعد وفاة           

، 6«لصديقالحارس الضنين على بقايا ا» هو الحارس رغبة منه أن يكون « منور »

وهو ما نلمسه منذ البداية بأن العلاقة بين الصديقين مبنية على خلفية إقامة 

 في قوله ومنهجه:« عكلي« »منور »علاقة مستمرة، ومن هنا تشخص 

عكلي: قبل ما تخرج منه الروح ناض، وأكد لي بحماس اخدم العلم يا منور وسبل »

ي: منور...منور العلم منور...لما اللي تقدر عليه...قبل ما يلقف قال لي، يا وليدات

ينتشر العلم في بلادنا ويتملكوا فيه الخدامين البسطاء قراينك وقرايني ... لما يعودوا 

يتصرفوا بيه في عمالهم وحياتهم اليومية ذاك الوقت بلادنا تحصل على استقلال 

 7«.ثاني

تجريب، وهو الإشارة إلى دخول الشخصية كما نجد مظهر آخر من مظاهر ال          

وخروجها، ويقوم بهذه الوظيفة أحد الشخصيات وذلك بالتمهيد إلى دخول 

 شخصية أخرى تكون أكثر أهمية.

ونلاحظ ميل علولة إلى الاستثمار في المسرح ، مثل حلقة القوال والراوي بالاعتماد 

ور وسكينة، ليجعل منها على المقاطع القصيرة الغنائية لكل من علال وقدور ومنص

 أداة للانتقال من لوحة تحمل موضوع درامي إلى آخر.

ففي لوحة الربوحي مثلا يمهد القوال لإنشاء الموقف الدرامي بعد أن أعطى            

في ختام الدراسة خان »للجمهور صورة تامة عنه وعن المشكلة التي يريد حلها:

ل النجدة، نظم حلقة تضامنية ودخل الربوحي الحبيب الحداد موقف ودبر على ح

معه شبان الحي في العملية عادوا كل يوم وقت المغرب يلمّوا ما يحصلوا عليه من 

مأكولات ، لحم، دجاج، عظام، قمح نخالة، خبزة، حشيش، خضرا، فاكية، وحين 
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يطيح الليل يدخل الربوحي سريا للحديقة يتشبط أو يتلبد المغبون باش يفرج على 

  8«.لحديقة المسجونين

كما يمكن التمهيد لخروج الشخصية من طرف الشخصية الرئيسية، وتكون          

مهمة تحديد نهاية الموضوع الدرامي للشخصية في حدّ ذاتها، وذلك عند وصولها إلى 

لحبيب أيّا » نهاية الفعل الذي وجدت لأجله ألا وهو تقديم الأكل لجميع الحيوانات:

تبغيك ومصدعة الجيران على الخبز اليابس...يا للي عندها  عندي يا لغزالة...مريم

  9«.ش يء قرصة خبز يابسة تمدها لي لغزالة...أيا عندي يا بنتي يا... رمز الزين والحرية

وقد نجد مظهر آخر من مظاهر التجريب في مسرح علولة متمثل في الوصف             

من الإشارات من الجانب الصوتي، لأن مسرحية الأجواد تحوي مجموعة هائلة 

الصوتي للشخصيات ممثلة في النغمة و السرعة وحجم الصوت والإيقاع و ضبط 

النطق والتي لها أهمية بالغة في تأويل المواقف، وقد نجدها في مواضيع مختلفة 

العساس: أوقف...أوقف...أحبس كيما راك...قلت » مثل: رعشة في صوت العساس:

   10«.. غير بالسياسة... أرفد،أرفدلك أوقف و رفد يديك لسماء..

 :التجريب على مستوى العرض

وقد كان التجريب في مسرحية الأجواد على مستوى العرض أيضا حين يصف         

جسم الشخصية من خلال الحركة  و لغة الجسد و الإيماء، فنصوص علولة 

ر و السياق تضطر بالجمهور إلى التعامل مع الإيحاءات العامة التي يتضمنها الحوا

ما تبقى 
ّ
قصد إدراك حركة الشخصيات، ذلك لأنه لا يوجد تحديد مباشر لها إن

 مجرد توقعات من طرف القارئ لأجل تخيل الحركات الملائمة. 

فطاقة الجسد المتمثلة في الحركة والصوت والإيماء وتغيير الوجه التي تستثمر         

ستغناء عنه في الأعمال المسرحية وهو في إنتاج العلامات المسرحية ش يء لا يمكن الا 

ما أشار إليه علولة في حواراته عن القدرات والجهود الجسدية والفكرية الكبيرة 

فالعرض التجريبي في المسرح يهتم بالديكور »التي يبذلها الممثل على خشبة المسرح، 
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والملابس والإضاءة وكل ش يء يساعد على سهولة الحركة، سرعة التنقل وقد 

 11«عمل أقنعة وآلات موسيقية خفيفة...تست

 :التجريب على مستوى الإخراج -ج

لم يقتصر التجريب على مستوى العرض فقط، بل بلغ أيضا على مستوى          

الإخراج،فعبد القادر علولة من أهم المخرجين العرب الذين عملوا على تكثيف 

المسرح الدرامي)  م( الذي ثار على1956-م1898) brechtبرتولد بريخت»أفكار 

المسرح الأرسطو طاليس( وأوجد بدلا عنه المسرح الملحمي الذي يعتمد على القالب 

السردي، لكن مستوى التجريب عند عبد القادر علولة  يكون بربط انجازات 

المسرح الملحمي بالمخزون التراثي الذي تتضمنه الثقافة الشعبية العربية عامة، 

التي تحقق العلاقة الفعلية بين الممثل المسرحي معتمدا على وسائل الإيصال 

والمشاهد، حيث عمد إلى تحقيق مسرح الحلقة شكلا وأداء وفرجة، بعد أن توصل 

إلى قناعة بأن المسرح الأرسطي لا يلائم الرسالة الاجتماعية التي يتعامل معها، 

لحوار و فالمسرح الملحمي كما يراه بريخت " يشبه الملحمة، وهي التي تتألف من ا

  12«.السرد معا، حيث تروي القصة من وجهة نظر الراوي 

ومن هنا استخدم عبد القادر علولة أماكن الطبقة الكادحة في المجتمع          

وبالتحديد طبقة العمال فأعطاها ميزة معينة وأمدها بعدا جماليا، حيث يمكن من 

رحي من أجل دراسة تقنية الإخراج حين يصف كيفية استخدام المنظر المس

استحضار الداخل والخارج، وبالتالي فإن هذه التقنية مهمة في الإخراج المسرحي، 

 لذلك اهتم بها عبد القادر علولة  واعتبرها تجريبا.

وقد استعمل علولة إحدى التقنيات التجريبية الأساسية في الإخراج المسرحي           

لمكان المعروفة في المسرح متمثلة في تعدد الأماكن، مخترقا قاعدة وحدة ا

الكلاسيكي، من خلال منظر واحد كوجود الشارع والحديقة والثانوية والمستشفى، 

وهدفه من ذلك رصد صورة شاملة للشرائح الاجتماعية، وبالأخص الطبقة العاملة 

الفقيرة وهي الطريقة المثلى التي تحقق مسرحا كلي لهذه الطبقة ، حيث اعتبر 
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رحا للحياة المهنية أو لوحة عن حياة الشعب الكادح و الناس مسرحية الأجواد مس

 البسطاء.

 :  خاتمة

حاولنا من خلال هذه الدراسة المبسطة أن نتجاوز القراءة الأدبية لمسرح علولة        

والتركيز على تتبع عملية التجريب في مسرحية الأجواد، قصد السماح للقارئ برؤية 

 ية التي تنتجها العناصر المكونة للنص المسرحي. تلك العلاقات المرئية والسمع

ونستخلص من خلال تتبع نص المسرحية أن علولة يتتبع ردود أفعال        

الشخصيات التي اختارها لمعالجة أحداث القضية الاجتماعية حتى تكون نموذجا 

من نماذج الطبقة العاملة في الجزائر، وإذا أمعنا جيدا في شخصيات مسرحية 

اد لوجدناها تصب في شخصية واحدة هي شخصية العامل البسيط رغم الأجو 

 تعدد الأسماء .

يعد الاغتراف من التراث الشعبي مظهرا من مظاهر التجريب والتأصيل          

للمسرح الجزائري، يبدو و كأنه تطور لأنماط تراثية سادت في المجتمع قبل أن 

عل عنصرا خاصا بالمسرح الجزائري، يوجد المسرح كالحلقة والقوال الذي يعد بالف

 وبهذا تتحقق ثنائية التجريب/التأصيل.              

:الهوامش    

                                                             

 2006يحي محمد سيف، أعلام الأدب والفن المسرحي في اليمن، الهيئة العامة للكتاب، صنعاء، اليمن،  - 1

 .20م، ص

بد القادر علولة، لقاء أجراه محمد جليد أستاذ علم الاجتماع بجامعة وهران، في شهر أكتوبر ع- 2

 . 233م، ترجمة أنعام بيوض ، وهو متضمن في كتاب مسرحيات علولة، ص1985

 فرحات بلبل، النص المسرحي الكلمة والفعل، الموقع الالكتروني: - 3

.                                                             dalil.htm-dam.org/ind-www.awu.  

 .155م، ص1989سعد أبو الرضا، في الدراما: اللغة والوظيفة، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر،  - 4

http://www.awu.-dam.org/ind-dalil.htm


 د/ سالم بن لباد                                                 المدونة

م2014هـ الموافق لـ: أكتوبر ١٤٣٥ذو الحجة                                   (01) ولالعدد الأ  
42 

                                                                                                                                               

م، 1979، دار الجاحظ، بغداد،8دعبد الستار جواد، مهمات المسرح العربي، مجلة الأقلام، العد - 5

 .67ص

علولة عبد القادر، من مسرحيات علولة) الأقوال، الأجواد، اللثام(،موفم  - 6

 .109م، ص1997للنشر،الجزائر،)د.ط(،

 .124المصدر نفسه، ص - 7

 .85المصدر نفسه،ص - 8

 .101المصدر نفسه،ص - 9

 .88المصدر نفسه، ص - 10

 . 43م، ص1999، الإسكندرية، 1المسرحي، دار الفكر الجديد، ط نديم معلا، مقالات في العرض - 11

 .151م، ص1975، بيروت، 2رشاد رشدي، نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن، دار العودة، ط - 12


